
يكي كيف ترى إسرائيل مستقبل الدور الأمر
في الشرق الأوسط؟
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يُثــير مســتقبل الــدور الأمريــكي في منطقــة الــشرق الأوســط تســاؤلات بين أبنــاء هــذه المنطقــة الذيــن
انقســموا بين فــريقين يــرى كــل منهمــا شكلاً متوقعًــا لهــذا الــدور مســتقبليًا، ومــن أهــم تلــك الــرؤى
والأطروحات القول بأفول المستقبل الأمريكي في المنطقة وصراعاتها، وأن الولايات المتحدة متجهة نحو
يته لدى مصالحها الاستراتيجية، وأن ثمة ما هو انسحاب اختياري بعدما فقد الشرق الأوسط محور

أهم ترتب له أمريكا في بقع جغرافية أخرى.

الاتجاه المعاكس يخالف هذه الرؤية ويرى أن الولايات المتحدة لن تستطيع الانسحاب الاختياري من
المنطقة بعدما بنت تحالفات لمصالحها الاسترايجية منذ عقود، وهذا الانسحاب المفاجئ ربما يتسبب
في انهيــار وفــوضى غــير متوقعــة، كمــا يبــدو وأنــه سيتســبب في تمــدد قــوى أخــرى علــى حســاب الــدور

الأمريكي.

بين هذا وذاك يجب معرفة رؤية كيان دخيل على هذه المنطقة لكنه يتمتع بقوة استراتيجية كبيرة
للــدور الأمريــكي المســتقبلي، وهــو كيــان الاحتلال الإسرائيلــي، الــذي كــان تــأمين زرعــه في المنطقــة أحــد
الأهداف الاستراتيجية الأمريكية الكبرى لسنوات عديدة، وهذه العلاقة بين الطرفين تعطي أهمية

كبيرة لمعرفة وجهة النظر الإسرائيلية في مستقبل الدور الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط.

كيف تنظر دولة الاحتلال لدور الولايات المتحدة المستقبلي؟
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يتفق خبراء إسرائيليين على انحسار الدور الأمريكي الفترة الأخيرة في المنطقة، وهو ما نقلته صحيفة
جيروزاليم بوست العبرية، حيث لاحظت سطوع نجم قوى أخرى على حساب الولايات المتحدة في

بقع الصراع المشتعلة.

الكيان الاسرائيلي ومعه مصر والسعودية وتركيا، ينظرون للجيش الروسي في
المنطقة على أنه النجم الصاعد الفترة المقبلة

 

تقول الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين إن روسيا تسعى جاهدة لضرب التحالفات الأمريكية
ـــا ـــل وتركي ـــديين، وهـــم إسرائي في الـــشرق الأوســـط، لاســـيما تحـــالف واشنطـــن مـــع حلفائهـــا التقلي

والسعودية.

كـدت الصـحيفة أن الكيـان الاسرائيلـي ومعـه مصر والسـعودية وتركيـا، ينظـرون للجيـش الـروسي في وأ
المنطقة على أنه النجم الصاعد الفترة المقبلة، على حساب أفول التواجد والدور الأمريكي.

ونــوهت إلى أن الــدور الــروسي في منطقــة الــشرق الأوســط لــن يكــون وحيــدًا، إذ تســعى الصين أيضًــا
للاستثمار في ضعف الدور الأمريكي في المنطقة الغنية بالنفط، لتعزيز مكانتها، وهذا ما كشفته الوكالة
الصينية للأنباء (شينخوا) والتي تحدثت عن تواجد وفد عسكري صيني رفيع المستوى لتقديم الدعم

ية. للجيش السوري في الحرب السور

كمــا يعتقــد الإسرائيليــون أن أحــد مظــاهر هــذا الضعــف الأمريــكي وفي مقــابله الصــعود الــروسي وجــود
الطائرات الحربية الروسية في إيران، والذي تنظر إليه تل أبيب بعين الريبة والقلق مستقبلاً.

وبالرغم من الإشارات المتكررة لدى تل أبيب وواشنطن بأنهم على دراية بأهمية تطوير التعاون بين
طهران وموسكو، فإن التحالف الأمريكي الإسرائيلي التقليدي لا زال يشعر بخطر وقوة إقامة تحالف

استراتيجي بين روسيا وإيران، لما له من آثار عالمية خا حدود المنطقة.

ولكــن وجهــة نظــر أخــرى بــدأت تنبــت وهــي معتمــدة علــى فكــرة احتــواء إيــران مــن حليــف لإسرائيــل
كموسكو بعيدًا عن الولايات المتحدة التي تحاول هي الأخرى كسب ود إيران في المنطقة عقب إنجاز

الاتفاق النووي مع الغرب والذي لم ترض عنه دولة الاحتلال الإسرائيلي تمامًا.

منطقة غير مستقرة

لا شــك وأن النظــام الإقليمــي في الــشرق الأوســط في حالــة تغــير مســتمرة، فهــذه المنطقــة لم تتســم
بالاستقرار نتيجة الاضطرابات الداخلية والنزاعات بين دولها، والتنافس بين القوى العظمى.

في حين تشهد الآن المنطقة دخول لاعبين جدد إلى حلبة هذا الصراع كالقوتين التركية والإيرانية، وهو
مــا ســينعكس بتــأثير عميــق علــى المعــادلات السياســية في المنطقــة، وكذلــك علــى الفواعــل الإقليميــة



التقليدية.

ربما تستعين دولة الاحتلال في هذا الأمر بـ “سياسة أمريكية صرفة”، وهي
الجمع بين المتناقضات بسهولة، وإدارتها، والتعامل بمرتكزات سياسية غير

معلنة
 

وبالتزامن مع هذا تنظر دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تدهور المكانة الدولية لدول المنطقة في ظل كثرة
الصراعات والحروب، وظهور فواعل في الإقليم على هيئة جديدة من غير الدول بشكل المليشيات

وجماعات الضغط التابعة لأجندات إقليمية.

وعليه فإن هناك تخوف لدى الإسرائيليين مع كل هذه الطوارئ التي تعيشها المنطقة أن تتغير جذرية
مســألة “حفــظ أمــن إسرائيــل” في الســياسة الأمريكيــة الجديــدة الــتي ســتتعامل مــع الإقليــم، فمــن
المعروف أن “أمن إسرائيل” بمفهوماته المتعددة كان حجر زاوية أمريكي في المنطقة في وقت ما، ومع
الارتباك الحادث تريد إسرائيل أن تضمن هذا “الأمن” ولو بإقامة تحالفات أخرى بعيدة عن الحليف

الأمريكي التقليدي.

وربما تستعين دولة الاحتلال في هذا الأمر بـ “سياسة أمريكية صرفة”، وهي الجمع بين المتناقضات
يا أحيانًا بسهولة، وإدارتها، والتعامل بمرتكزات سياسية غير معلنة، كأمر التعاون مع الأسد في سور
ية، لذا من خلال وسيط روسي، وفي نفس الوقت تحجيم سلاح حزب الله وإنهاكه في الحرب السور
يــة بدايــة ســياسة إدارة المتناقضــات بعيــدًا عــن يمكــن اعتبــار التعامــل الإسرائيلــي مــع الأزمــة السور

واشنطن.

من سيقود المنطقة خلفًا للولايات المتحدة؟

النمط القيادي الأكثر ترجيحًا في المنطقة من وجهة نظر إسرائيلية هو غياب بروز دولة أو مجموعة دول
(قطــب) تهيمــن علــي الــشرق الأوســط بســبب عــدم تــوافر أغلــب مقومــات القــوة في دولــة بعينهــا، إلي

جانب عدم رغبة وقبول كل دولة بصعود دولة أخرى، وقيادتها للمنطقة.

والواقع يؤيد ذلك، وليس انحسار الدور الأمريكي في المنطقة يعني أنها ستتخلى عن دور الكابح لكل
طمـوح إقليمـي مسـتقل، لأنـه ليـس مـن مصـلحة الولايـات المتحـدة أن تكـون في الـشرق الأوسـط قـوة
مستقلة استراتيجيًا عن المنطق الأمريكي، وهذا ما تدركه إسرائيل جيدًا، وعليه تقوم بعقد تحالفات
علـى حسـب أوزان القـوة مـع الـدول المختلفـة في الإقليـم، وتحييـد وتقـزم دول أخـرى كمـا يحـدث مـع

مصر.

إسرائيل تتعامل مع المستقبل الأمريكي الجديد، بلعب دور قوي في قيام
هندسة شرق أوسطية تنافسية تحيد فيها الدول الأخرى



 

كما ترى أنه يمكن أن تقبل بهندسة إقليمية جديدة لا تكون الولايات المتحدة فيها فاعلاً رئيسيًا، ولا
يعــني هــذا في نفــس الــوقت الســماح بصــعود قــوى إقليميــة تتجــاوز الســقف الأمريــكي القــديم، لأن
المصالــح الأمريكيــة والإسرائيليــة لــن تختفــي في المنطقــة، وســتبقي مــؤثرة في مســتقبل تعامــل الولايــات
المتحــدة مــع الــشرق الأوســط للحسابــات التقليديــة نفســها (ضمــان تــدفق النفــط، وأمــن إسرائيــل،

ومكافحة الإرهاب).

وعليـه فـإن إسرائيـل تتعامـل مـع المسـتقبل الأمريـكي الجديـد، بلعـب دور قـوي في قيـام هندسـة شرق
أوسـطية تنافسـية تحيـد فيهـا الـدول الأخـرى، بـالتزامن مـع تحـول الولايـات المتحـدة الاستراتيجـي مـن
الــشرق الأوســط نحــو آســيا والمحيــط الهــادي، وهــو مــا لا يعــني مطلقًــا التخلــي الكلــي عــن الاهتمــام
بالمنطقــة، كمــا يمكــن قــراءة التقــاعس الأمريــكي الحــالي تجــاه المنطقــة بالتقــاعس الظــرفي الــذي ينتهــي
بترتيب النظام الإقليمي الشرق أوسطي، والكيان الإسرائيلي يحرص على ألا يؤثر هذا التغيير الأمريكي

عليه بشكل كبير.
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